         من الصحافة العربية   

الرئيس بشار الأسد أمام تحدي حقوق الإنسان ( بقلم باتريك سيل )

   بصفتي صديق عمر لسورية ، وباحث في شؤونها ، أعرب عن حزني وانزعاجي من الحملة على الحريات المدنية التي تشهدها سورية الآن ، وبصورة خاصة من الإجراءات القاسية التي لا مبرر لها والتي يتعرض لها عشر شخصيات من المعارضة ، ترعاهم منظمة العفو الدولية ، وتؤكد أنهم من سجناء الرأي . 

   وإن اعتقال هؤلاء ومحاكمتهم ، والأحكام بالسجن المؤبد التي صدرت في حق اثنين منهم ، والأحكام القاسية التي من المنتظر أن تصدر في حق الآخرين ، لن تؤدي في نهاية المطاف إلا إلى اغضاب الرأي العام داخل سورية واحباطه ، وإلى تشويه سمعة سورية في الخارج .

   من المتوقع أن تصدر محكمة أمن الدولة العليا في 26 من الشهر الجاري حكمها ضد رياض الترك ، الأمين العام للحزب الشيوعي – المكتب السياسي ، البالغ 73 عاماً ، والذي قضي في السجن الانفرادي 17 عاماً ، من دون  ان توجه إليه أي تهمة ومن دون ان يحاكم . إن الجناح الذي يتزعمه في الحزب الشيوعي ليس له وزن كبير في سورية ، ولكن معارضة رياض الترك المبدئية المنفردة للممارسات القمعية أثارت انتباه الرأي العام العالمي واعجابه . لم يلجأ إلى العنف ، ولم يُحرص على استخدامه ، وهذا ينطبق على المعارضين السياسيين الآخرين : أنهملم يتآمروا لقلب نظام الحكم ، كل ما في الأمر ، أنهم نشطاء من أجل المجتمع المدني، وينادون باحترام الحقوق الإنسانية ، وبحق المعارضة في إبداء رأيها . إنهم لا يشكلون خطراً على أمن الدولة ، مهما جنح بنا الخيال . إن جريمتهم الوحيدة هي اصرارهم على ممارسة حقوقهم ، كما نصت عليها المواد 25 , 38 , 39 من الدستور السوري ، والمطالبة بمشاركتهم في الحياة  السياسية ، وبحقهم في التعبير عن رأيهم في النقاش السلمي والحيوي الذي يدور في سورية حالياً . 

   ومن المؤكد ان سورية قوية ومنيعة بدرجة كافية ، مما يجعلها قادرة على تحمل هذه الآراء المعارضة . وفي قناعتي  ، ان  الرئيس بشار الأسد ، الذي يعمل من أجل ارساء دولة حديثة معاصرة ، يعلم أن النقاش الحر ليس ترفاً ، انه ضرورة من الضرورات التي لا غنى عنها . لقد تحدث ، في كلمته التي ألقاها في مجلس الشعب ، في شهر حزيران عام 2000 ، عن الحاجة إلى النقد البناء وعن إطلاق سورية على طريق الاصلاح، وكان المحرض الأول على بدء مرحلة الانفتاح والتحرر التي شهدتها سورية ، منذ ما يقارب السنة ، والتي اطلق عليها ، في مناخ من التفاؤل والحماسة ، اسم ربيع دمشق ، إذ ازدهر الحوار السياسي ، وظهرت نوادي المجتمع المدني . ولكن يبدو اليوم أن المعارضين يعاقبون لأنهم استجابوا دعوة التحرر والانفتاح ، وتحركوا على هدي أقوال الرئيس . 

   لقد صفق العالم حين أطلق مئات السياسيين من الذين قضوا فترات طويلة في السجون ، بعد صدور قرارين رئاسيين بالعفو ، أحدهمافي تشرين الثاني ( نوفمبر ) 2000 والآخر في كانون الأول ( ديسمبر ) 2001 . وعلى الرئيس بشار ، اليوم ، ان يستخدم صلاحيته الدستورية لإطلاق معتقلي الرأي العشرة الجدد ، فهناك- كما يعرف الجميع -  معارضون آخرون أكثر سوءاً وخطراً ، لم تتعرض لهم أجهزة الأمن ولم يحالوا على المحاكم . 

سورية بحاجة إلى أصدقاء أجانب 

   من مصلحة سورية ان يتحسن سجلها في ملف حقوق الإنسان ، ليس فقط لأسباب أخلاقية معنوية ، وإنما لأسباب ذرائعية أيضاً إن سورية بحاجة ماسة  إلى أصدقاء من الخارج ، لأنها موجودة في منطقة إقليمية في غاية الخطورة . إن العنف الذي يتصاعد في إسرائيل والأراضي المحتلة بدأ يخرج من حدود السيطرة، مع ما يحمله من نتائج كارثية تصيب المنطقة بكاملها . ويبدو أن إدارة الرئيس جورج بوش المنقسمة على نفسها في واشنطن ، تفتقر إلى الوضوح في الرؤية ، وإلى السياسة الحازمة مما يجعلها عاجزة عن تسوية الصراع العربي  - الإسرائيلي على أسس العدالة والانصاف . وتمارس الولايات المتحدة ، في الوقت ذاته ، ضغوطاً قاسية على سورية لطرد المنظمات الفلسطينية التي اتخذت من دمشق مقراً لها ، ولاتخاذ قرار بنزع سلاح حزب الله الذي تحدث عنه الرئيس بوش . ثم أن حرب الولايات المتحدة الشاملة على الإرهاب ، بعد هجوم الحادي عشر من أيلول ( سبتمبر ) ، تهدد بشكل جدي سيادة العديد من الدول العربية  ، العراق أولاً . وقد يأتي دور سورية بعدها مباشرة . 

   وفي مثل هذه المناخات الساخنة المتوترة التآمرية تتخذ صورة البلد المستهدف أبعاداً خاصة ، والدولةالتي لها صورة  سيئة لسبب من الأسباب ، تُصبح أكثر تعرضاً لعدوان غاشم مستهتر ، وإذا ما هو صمت ، فقد لا يتحرك أحد لنجدتها أو مد يد العون لها . وقد يكون من واجبنا ان نعلم  زعماء سورية أنهم قد فشلوا في إيصال رسالتهم إلى الرأي العام الدولي. كما فشلوا في اعطاء صورة حسنة عن بلادهم إلى الغرب ، بالإضافة إلى القيود التي فرضتها سورية على الصحافة العالمية ، والشح في تصدير المعلومات الحقيقة عن الوضع في سورية ، باستثناء التقارير التي تنشر من الخارج عن التعسف في موضوع حقوق الإنسان ، أخبار الكوارث التي تحدث فيها ، كأخبار تهدم سد زيزون ، وما رافقه من فواجع إنسانية . 

   إن الاعتقال التعسفي لنشطاء الحقوق المدنية ، وسحق المعارضين المسالمين ،و محاولات تطويع الرأي العام بالقوة ، والإجراءات القمعية الأخرى ، هذه كلها تعطي صورة سلبية  وخاطئة عن سورية إلى العالم الخارجي ، كما تسيء إلى الديبلوماسية السورية . وفي محكمة الرأي العام العالمي لا يوجد حالياً من يدافع عن إسرائيل ، وعن سجلها في موضوع حقوق الإنسان وعلى رغم الجهود الجبارة التي تبذلها هذه الدولة لتحسين صورتها في الخارج ، فإنها تخسر الكثير ، بسبب انتهاكها المستمر لحقوق الإنسان ، وبربريتها في معاملة الفلسطينيين . 
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